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محمد الأسعد

ــاتــــب الــــعــــراقــــي عـــاء  ــكــ يـــنـــتـــقـــد الــ
الامي في كتابه »نقد الجغرافيا 
الــــــتــــــوراتــــــيــــــة خــــــــــــارج فـــلـــســـطـــن 
ــة الانـــتـــشـــار  ــســ ودراســــــــــــات أخـــــــــرى« )مــــؤســ
دراســـــــاتٍ  جــمــلــة  بــــيــــروت، 2020(  الـــعـــربـــي، 
وأبـــحـــاثٍ لــبــاحــثــن عـــرب يــكــشــفــون عــن عــدم 
تــطــابــق الــجــغــرافــيــا، كــمــا تــرســمــهــا الـــتـــوراة 
ــة، مــــع الـــجـــغـــرافـــيـــا الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــهـــوديـ ــيـ الـ
ويــــعــــيــــدون مـــوضـــعـــة هـــــذه الـــجـــغـــرافـــيـــا فــي 
مناطق أخــرى، في جنوبي وغربي الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة. ويــســعــى الـــامـــي كــمــا يـــقـــول إلــى 
»إعــادة موضعة الحدث التوراتي، وبضمنه 
قصة شعب إسرائيل القديم وشبه المنقرض، 
في التاريخ الفلسطيني«. ويضيف إلى هذا 
ــدم على »إعـــادة الموضعة هــذه« 

ْ
قوله إنــه يــق

الاستراتيجيات  وتفعله  فعلته  »لمــا  تحديّاً 
التأليفية التوراتية ذات النزوع الصهيوني، 
الـــهـــادفـــة إلــــى قــلــب المـــعـــادلـــة وجـــعـــل تــاريــخ 
فــلــســطــن الــطــويــل والــعــريــق حــيــثــيــة فرعية 
صــغــيــرة مـــن الـــتـــاريـــخ والــــروايــــة الــتــوراتــيــة 

لاعقانية ولا تاريخية«. 
ــجــه نــحــو هــدف 

ّ
الـــواضـــح أن هـــذا الــكــاتــب يــت

الــصــهــيــونــي  ــنــــزوع  الــ نــفــي  الأوّل،  مـــــــزدوج؛ 
لــجــعــل تــاريــخ فلسطن »الــطــويــل والــعــريــق 
حيثية فرعية صغيرة من التاريخ والرواية 
التوراتية«، والثاني »إعادة موضعة الحدث 
ــاريــــخ الــفــلــســطــيــنــي«.  ــتــ الـــــتـــــوراتـــــي... فــــي الــ
وبالطبع، لا يمكن الوصول إلى الهدف الأول 
كــمــا يــظــن إلا بــتــحــقــيــق الـــهـــدف الـــثـــانـــي، أي 
الفلسطينية  الجغرافيا  بن  التطابق  إثبات 
كـــرّس معظم  ولــهــذا  الــتــوراتــيــة.  والجغرافيا 
صفحات كتابه لنفي ما ذهب إليه باحثون، 
على رأسهم الراحل كمال الصليبي، من أدلة 
إلى  ليصل  الجغرافيتن،  تطابق  عــدم  على 
»حــيــثــيــة صغيرة  لــيــس  فلسطن  تــاريــخ  أن 
مــن الــتــاريــخ والــروايــة الــتــوراتــيــة«. وهــو أمر 
وو مستويات رفيعة 

َ
ذ إليه باحثون  توصّل 

والأمــيــركــي  وايــتــام  كيث  الاسكتلندي  مثل 
ــــور  ــنــــي نـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــــن والــ ــــسـ ــــومـ تـــــــومـــــــاس تـ
مصالحة، من دون حاجة إلى نقد ما سماه 
بل  فلسطن«،  خــارج  التوراتية  »الجغرافيا 
الخانقة  التوراتي  الخطاب  لقبضة  بنزعهم 

الممسكة بتاريخ فلسطن.
الكاتب   

ُ
قــول الكتاب  هــذا  فــي  لانتباه  المثير 

ــراءة نــقــديــة تــاريــخــيــة تحتكم  ــ إنـــه بــصــدد »قـ
ــــــــــة والـــتـــوثـــيـــق المــحــكــم 

ّ
ــائــــع والأدل إلـــــى الــــوقــ

ة  القراء  
ّ
ولكن أمــكــن«.  ما  الدقيقة  والمنهجية 

لي  كشفت  النقدية«  »الــقــراءة  لهذه  الشاملة 
أنها لا تقوم على أســاس احتكامٍ إلى وقائع 
بل  دقيقة،  ومنهجيّة  محكم  وتوثيق  ـــة 

ّ
وأدل

كتابات  تقوله  مــا  على  صاحبها  يؤسسها 
ـــتـــهـــم أو 

ّ
ــن دون فــحــص أدل ـــى مـ

ّ
ــت ــن )حـ ــريـ آخـ

ــة عـــنـــهـــا(،  ــمـ ــرجـ ــتـ الـــــعـــــودة إلــــــى أصــــولــــهــــا المـ
الآثار  إلى ما يُسمى »علم  وبعضهم ينتمي 
ــه 

ّ
الــتــوراتــي« الـــذي لا يــمــت للعلم بــصــلــة، لأن

يسعى إلى إثبات »صحّة« تصوّراتٍ مسبقة 
ثابتة في أذهان أصحابه مصدرها الخطاب 
التوراتي ولا تغايرها أيّ مكتشفات معاكسة 
من أيّ نوع، من أمثال وليم أولبرايت وعضو 
بــعــثــة الــتــنــقــيــب فــــي آثــــــار إيـــبـــا جــيــوفــانــي 

بتيناتو. وبعض هؤلاء يحاول »عقلنة« هذه 
التصوّرات ونقد الجانب الأسطوري فيها من 

أمثال إسرائيل فنكلشتاين ونيل سلبرمان.
ــــف يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــفـــســـيـــرات  ــ

ّ
ــؤل ــ كـــمـــا أن المــ

ــن كــثــيــر لــلــقــرآن الــكــريــم،  أمـــثـــال الــطــبــري وابــ
ــة عـــــمّـــــا يــســمــى  ــقــــولــ ــنــ وهــــــــي تــــفــــســــيــــرات مــ
أن تكون شواهد  »الإسرائيليات« ولا يمكن 
في  ربــيــع  آمـــال  الباحثة  أثبتت  كما  علمية، 
الطبري«  كــتــاب  فــي  كتابها »الإســرائــيــلــيــات 
الــذهــبــي  مــحــمــد حــســن  والـــبـــاحـــث   )2001(
ــي الــتــفــســيــر  ــلــــيــــات فــ ــي كـــتـــابـــه »الإســــرائــــيــ فــ

والحديث« )من دون تاريخ(. وهو يصل إلى 
الــتــوراتــيــة«  الــجــغــرافــيــا  »فلسطينية  إثــبــات 
ــل كـــمـــال  ــ ــراحــ ــ ــة الــ ــ ــــروحــ ــن أطــ ــ عـــلـــى الــــضــــد مـ
إلى  التوراة  التي تنسب جغرافيا  الصليبي 
العربية،  الــجــزيــرة  غــربــي  فــي  منطقة عسير 
ومَـــن تابعه مثل الــبــاحــث زيـــاد مــنــى، وفــرج 
الله ديــب؛ وعلى الضد مــن أطــروحــة كــل من 
أحمد عيد وفاضل الربيعي سواءً في نسبة 
العربية  الجزيرة  غــرب  إلــى  الجغرافيا  هــذه 

بشكل عام أو إلى اليمن بشكل خاص.
الــتــي يطرحها  المــوضــوعــة  أن  هـــذا لا يعني 
هــــؤلاء الــبــاحــثــون فـــوق الــنــقــد، بــل يــعــنــي أن 
صــاحــب كــتــاب »نــقــد الــجــغــرافــيــا الــتــوراتــيــة 
ــم يــســلــك مــســلــك الــنــقــد  خــــــارج فـــلـــســـطـــن« لــ
المستند إلـــى »وقـــائـــع« و»وثـــائـــق« »وأدلــــة«. 
القدس  »مدينة  أن  بتقرير  كتابه  يــبــدأ  فهو 
الفلسطينية« هي ذاتها »أورشليم« المذكورة 
الــتــوراة، وأدلــتــه التي يستند إليها هي  فــي 
ممّا اصطنعه »آثاريون توراتيون«، كالقول 
بالعثور على قطعة أثرية عام 1926 وعليها 
نــقــش اســـم أورشـــلـــيـــم. وهـــو نــقــش تــبــنّ أنــه 
أضــيــف مـــن قــبــل الـــتـــوراتـــي الأمــيــركــي ولــيــم 
أولــبــرايــت إلـــى كــســرة فــخــار عُــثــر عليها في 
اعتباطاً اسم  الــذي أطلقوا عليه  الــدويــر  تــل 
بوا 

ّ
»لاخيش« التوراتي، أخذاً من قِبَل من نق

بعد  منه،  القريبة  القيس  أم  قرية  فيه لاســم 
تـــه عــلــى أنـــه »أم  ــة ألـــف الــتــعــريــف وقـــراء ــ إزالـ
لــكــيــس« وعــبــرنــة الاســـم ليصبح »لاخــيــش« 
)لدينا مقالة أولبرايت التي أدخل فيها هذه 

الإضافة ونشرها عامَ 1941(. 
أمـــا الــقــول بـــأن الاســـم »أورشــلــيــم« واردٌ في 
 عــمّــا سبق، 

ً
 خــطــأ

ّ
آثـــار مدينة إيــبــا فــا يــقــل

في  بتيناتو  الإيطالي  كــان  بهذا  القائل   
ّ
لأن

فيما  ودحضها  للصحافة  أخرجها  تقارير 
بــاولــو ماتيه  الإيــطــالــيــة  البعثة  رئــيــسُ  بعد 
ــارئ الــنــقــوش ألــفــونــســو آرتـــشـــي، وكلها  ــ وقـ
التي  الأميركية  الــدوريــات  في  قة 

ّ
وقائع موث

تناولت ما عُرف بأنه تلفيقات بتيناتو.
فنكلشتاين  بــأن  يجزم  الكاتب  أن  والغريب 
ة الملموسة 

ّ
 »يقدّم حشداً مهمّاً من الأدل

ً
مثا

من  التوراتية«،  الجغرافيا  فلسطينية  على 
كــمــا فحصها  ويــفــحــصــهــا  يــقــدّمــهــا  أن  دون 
 
ً
آثــارٍ غير توراتين ولــم يجدوا دليا علماءُ 

ــتــــوراة وأحـــداثـــهـــا. بل  عــلــى نــســبــتــهــا إلــــى الــ
وأظـــهـــروا أنــهّــا مــلــفــقــة، بــمــا فــي ذلـــك النقش 
المسمى »نقش ميشع«، وبأن المنقبن كانوا 
رأى  كــمــا  الــخــصــبــة،  مخيّلتهم  يستخدمون 
ــظـــام«  بــيــتــر جــيــمــس فــــي كـــتـــابـــه »قـــــــرون الـ
كــاثــلــن  حــــال  ــو  هـ كــمــا  يـــظـــنـــون،  أو   )1991(
كــيــنــون وهـــي تــنــقــب فـــي مــديــنــة فلسطينية 
وتعلق بالقول إنها تظن وترجح أن الأحداث 
أن  دون  من  فيها!  وقعت  الفانية  التوراتية 

 ملموس على هذا. 
ٌ

يكون بن يديها دليل
والأغــــــرب أن يــعــتــبــر الــبــاحــث أن مـــا طــرحــه 
»تــكــهــنــات... تعتمد  كــمــال الصليبي  الــراحــل 
أولًا وأخيراً على المقابلة اللغوية في الأسماء 
ضمن علم فقه اللغة المقارن«. وفي هذا خطأ 
بائن يمكن أن يكتشفه فــوراً من قرأ الكتاب. 
ألسنية،  مــقــاربــة  على  الصليبي  اعتمد  لقد 
ــاً عــلــى  ــتـــمـــد أيــــضــ ــنـــه اعـ ــكـ ــيـــح، ولـ ــذا صـــحـ ــ هــ
المــقــاربــة الــطــوبــوغــرافــيــة فــي قــــراءة وتــقــديــر 
المــســافــات بــن الأمــكــنــة الــتــي يــتــحــدّث عنها 
قــراءة  على  أيضاً  واعتمد  الــتــوراتــي،  النص 
النصّ العبري وأرجعه إلى حروفه الساكنة 
قبل أن يُدخِل عليه من يُسمون المسوريتين 
حركات الإعراب بعد سنوات طويلة من موت 
العبرية وخروجها من الاستخدام، بالإضافة 
إلى تصويب قراءة نقوش الحضارة المصرية 
القديمة والآشورية التي قرأها »التوراتيون« 
في ضوء معتقدات مسبقة على أنها تتحدّث 
عـــن فــلــســطــن وجــغــرافــيــتــهــا. وفــــوق كـــل هــذا 
 على 

ّ
ــادّي دال ــ مــ ــر  أثــ أيّ  ــــود  عــــدم وجـ يـــأتـــي 

حدث من أحداث التوراة في فلسطن مما قد 
يضيف قوة إلى ما ذهب إليه.

)كاتب وناقد فلسطيني(

الجغرافيا الفلسطينية 
ليست توراتية

يؤسس المؤلفّ 
كتابهَ على ما تقوله 

كتاباتُ آخرين

يحاول مطابقة 
الجغرافيا الفلسطينية 

والجغرافيا التوراتية

تــطــور ســـوريـــا فـــي ظـــل الانــــتــــداب عـــنـــوان النسخة 
العربية التي صدرت عن سلسلة »ترجمان« في »المركز 
المفكر  السياسات« من كتاب  العربي للأبحاث ودراســة 
السوري إدمون رباط )1904-1991( بترجمة سليمان 
رياشي. يتناول الكتاب طبيعة العمل السياسي للاحتلال 
الفرنسي والقضايا التي طرحت نفسها وكانت تنتظر 
 جذرياً، ومحاولات قادة ما قبل الحرب العالمية 

ً
دائماً حلا

العثمانية  الــدولــة  لنظام  الهرمة  الدعائم  لتحديث  الأولـــى 
وفـــق الــتــصــورات الــغــربــيــة، بــاعــتــبــار أن الــنــظــام الطائفي 
ران 

ّ
والمنظومة الإدارية العثمانية هما نتاج الماضي، ويعث

في سورية صنع المستقبل.

يقدّم أستاذ فنون عصر النهضة جيسي لوكر في كتابه 
أرتيميسا جنتلسكي: لغة الرسم الذي صدر حديثاً 
الإيطالية  للفنانة  ــال«، ســيــرة  يـ »مــنــشــورات جامعة  عــن 
بأنها  القديمة  الافــتــراضــات  تــدحــض   )1656  -  1593(
كانت شبه أميّة، حيث تلقت تعليماً وإلماماً بفنون الفترة 
انعكس  والــذي  الــذاتــي،  مها 

ّ
التي عاشتها من خــلال تعل

بدوره على لوحاتها التي تضمّنت أحداثاً وشخصيات 
تاريخية مستمدّة من الكتاب المقدس. ويأتي الكتاب في 
الــنــظــر فــي دور جنتلسكي خـــلال عصر  ســيــاق إعــــادة 
الـــبـــاروك الـــذي كـــان مــن الــصــعــب خــلالــه أن تــبــرز فنانة 

وتصبح عضواً في »أكاديمية فلورنسا«.

هاملت الجرافيك المصري: نحميا سعد )1912 - 
1945( عنوان الكتاب الذي صدر حديثاً للباحث المصري 
ياسر منجي عن »مؤسسة الجزويت للنشر والإعلام«. 
يستعرض الكتاب حياة فنان مصري ينتمي إلى الجيل 
الــثــانــي مــن التشكيلين المــصــريــن ويــوثــق لمــا بــقــي من 
أعماله المعروفة، إضافة إلى كشفه عن أعمال مجهولة لم 
توثق من قبل في مرجعيات تاريخ الفن المصري الحديث، 
كذلك يشتمل على تحليلات نقدية لبعض تلك الأعمال 
ومعالم  الفني  أسلوبه  لسمات  رؤيــة  المجهولة، تضمنت 
أدائه التقني. ويتضمن الكتاب بعض المواد الوثائقية ذات 

الصلة بفنه وسيرته.

عن منشورات »كافالييه بلو«، صدر أخيراً كتاب أسود 
ــراءة  ــو عــمــل يـــقـــدّم قــ وأخـــضـــر لــفــيــلــيــب بــيــلــوتــيــيــه، وهــ
تاريخية في تقاطعات تيارين فكرين وسياسين، هما: 
ف أن هذين التيارين 

ّ
الإيكولوجيا والفوضوية. يرى المؤل

يقفان على أرضية واحــدة هي الرغبة المعلنة في تغيير 
قابل  غير  الحالي  العالم  أن  فرضيّة  مــن  انطلاقاً  العالم 
الفوضوين،  لدى  واجتماعية  للعيش لأسباب سياسية 
يــدرس  الإيكولوجين.  إلــى  بالنسبة  مناخية  ولأســبــاب 
التيارين،  احتواء  الرأسمالية على  أيضاً اشتغال  ف 

ّ
المؤل

وتعميق التناقضات بينهما، وهو ما يفسّر قلة الالتقاء 
الفعلي بينهما.

عن دار »شرق الكتاب« في بيروت صدر حديثاً للشاعر 
كـــتـــابٌ شـــعـــريّ تحت  الــعــويــط )1952(  الــلــبــنــانــي عــقــل 
عنوان الرابع من آب، الذي يحيل على تاريخ الانفجار 
الهائل الذي ألمّ بميناء العاصمة اللبنانية العام الماضي. 
ل في نهاية الأمر قصيدة 

ّ
يتضمّن الكتاب قصائدَ تشك

واحدة يخاطب فيها بيروت المنكوبة، وميناءها، ويسائل 
الكتاب: »لن  جروحهما، حبّاً ورثــاءً ومديحاً. من أجــواء 
ى في الليل/ ولا الوهجَ المجمّر/ 

ّ
أسمّيكِ الضوءَ/ الذي تشظ

الـــذي ذاب تحت أنــن الــذهــب/ وتــحــت شمس الــنــهــار/ لن 
 سابقة ومفقودة/ ولا القبرَ المفتوح«.

ً
أسمّيك مدينة

صاح السعدني: ابن الحلم واليقظة عنوان كتاب 
صدر حديثاً لأحمد خميس ضمن منشورات »المهرجان 
المــاضــي.  الشهر  أقــيــم  الـــذي  المــصــري«  للمسرح  القومي 
ف على المسيرة المسرحية لصلاح السعدني، 

ّ
ز المؤل

ّ
يرك

في  قها 
ّ
حق الــتــي  النجومية  بسبب  مهمّشة  ــت 

ّ
ظــل الــتــي 

أعمال درامية أبرزها دوره في مسلسلي »بن القصرين« 
ــارك الــســعــدنــي فــي أكــثــر مــن 35  و»لــيــالــي الــحــلــمــيــة«. شـ
مسرحية عرفت تنوّعاً في الأدوار التي قدّمها، فبعضها 
كان مقتبساً من الكلاسيكيات العالمية، وانتمى بعضها 
الآخر إلى المسرح الاجتماعي، كما كانت له تجارب في 

المسرح السياسي وفي الكوميديا.

الــهــجــرات عــبــر المــتــوســط مــن الــعــصــور الوسطى 
إلى أيامنا عنوان كتاب جماعي باللغة الفرنسية صدر 
الباحث  »نيرفانا«، وأشــرف عليه  حديثاً عن منشورات 
التونسي رياض بن خليفة، وقدّم العمل إهداءً للجغرافي 
المــغــربــي محمد شـــارف. مــن خــلال ثيمة الــهــجــرة، يقرأ 
البحر  منطقة  في  الدولية  العلاقات  تحوّلات  المشاركون 
ل في الوقت نفسه نقطة التقاء 

ّ
الأبيض المتوسط، التي تمث

بن الشرق والغرب، بالدلالات المتداولة لهذين المصطلحن 
ضــمــن الــعــلــوم الإنــســانــيــة، مــن الفلسفة إلـــى الــدراســات 
والــجــنــوب بحسب مصطلحات  الــشــمــال  الأدبـــيـــة، وبـــن 

العلوم السياسية.

الأمـــيـــرة والـــخـــاتـــم هـــو عـــنـــوان آخــــر روايــــــات الــكــاتــب 
الـــصـــادرة حديثاً   ،)1945( الــضــعــيــف  الــلــبــنــانــي رشــيــد 
لدى »دار الساقي« في بيروت. تدور الرواية في مساحة 
تــجــريــبــيــة جــديــدة فــي أعــمــال صــاحــب »تــبــلــيــط الــبــحــر« 
)2011(، وتــتــمــثــل فــي عــالــم ســحــريّ أو شــبــه ســحــريّ 
الأخوين  وحكايات  العجائب«  بلاد  في  »أليس  بـ رنا 

ّ
يذك

غريم. تحكي الرواية قصة ملك وملكة وابنتهما الأميرة 
انتظار   في 

ً
الأميرة دهراً طويلا تنام  الضائع؛  وخاتمها 

حبٍّ سيقودها في نهاية المطاف، عبر رحلة في الزمن، 
إلى فلسطن، التي تعدّ من الأسماء الواقعية النادرة التي 

تأتي الرواية على ذكرها.

في قول المؤلف إن ثمة »حشداً« من الأسماء العبرانية في خريطة 
فلسطين  خريطة  لأن  التضليل؛  تعمّد  من  يقترب  تخليطٌ  فلسطين 
فيكفي  المعاصرة،  أما  عبرانية.  أسماء  فيها  توجد  لا  القديمة 
التذكير بكتابات بعض الصهاينة أنفسهم، مثل ميرون بينفنستي الذي 
الفلسطينية  والمدن  الأماكن  أسماء  وعبرنة  اغتصاب  حكاية  يروي 
في كتاب »المشهد المقدس: تاريخ الأرض المقدسة المطمور منذ 

عام 1948« )2002(.

في الخلط والتضليل

نظرة أولى

تهافت النقد بلا أدلة ولا وقائع

اللامي  علاء  يدخل  فلسطين«،  خارج  التوراتية  الجغرافيا  »نقد  في 
حقلاً بحثياً بمعرفةٍ عابرة وعجولة، تجتزئ المراجع والوقائع لإثبات 
ل مؤرخين ما  ما حاول كتاّب صهاينة إثباته، دون أن ينجح. كتاب يقوِّ

لم يقولوه ويبخل بالأدلة

»حكايا«، نبيل العناني، 2015
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